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رع الحكیم منھا الشاما ھي البیانات التي حذر  -باب ستر عورات المسلمین، والنھي عن إشاعتھا    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھي  - باب ستر عورات المسلمین، والنھي عن إشاعتھا  - 050الدرس :  -ریاض الصالحین 
  البیانات التي حذر منھا الشارع الحكیم في ھذا الدرس؟

1998 -05-24  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  اسب الإنسان على خواطره ؟ :ھل یح

أیھا الأخوة الكرام, عقد الإمام النووي رحمھ الله تعالى باباً في كتابھ ریاض الصالحین, سماه باب: ستر  

عورات المسلمین، والنھي عن إشاعتھا، وبدأ فصلھ وبابھ ببعض الآیات الكریمة، وقبل أن أذكر أول آیة, 

  لا بد من تمھید .

جلالھ لا یحاسب الإنسان إلا على عملھ، أما خواطره، وتمنیاتھ، وأحلامھ, فھذا في الأصل: الله جل  

شيء لا یحاسب علیھ الإنسان، وھذا من رحمة الله علینا، أما إذا استرسل الإنسان في خواطره فیما لا 

ي یرضي الله, یخشى أن تنقلب ھذه الخواطر إلى أعمال، فالأولى للإنسان إذا فكر في معصیة، أو فكر ف

مخالفة، أو فكر في شھوة محرمة, أن یمنع تفكیره، وأن یسد على الشیطان الباب, لئلا ینمو ھذا التفكیر، 

  ولئلا تشتد ھذه الخواطر, فتنقلب إلى عمل، وھذا من رحمة الله بنا .

  ما ھما الموطنان اللذان یحاسبان بھما الإنسان على إرادتھ؟ :

  

  الحرم المكي :-1

سب إلا على الأعمال، إلا في موضعین اثنین في كتاب الله؛ الموضع الأول: ھو أن أیھا الأخوة, لا تحا 

  الإنسان إذا كان في الحرم المكي، وأراد بھ سوءًا، ولم یفعل شیئاً, یحاسب على إرادتھ، قال تعالى:

ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّ  ذِي جَعلَْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعاَكِفُ فیِھِ وَالْباَدِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ﴾

  ]25[سورة الحج الآیة: 
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الإرادة فقط، ما فعل شیئاً، ولا تكلم بكلمة، إلا أنھ تمنى, أو أراد أن یؤذي الحجاج، أو أن یؤذي الحرم،  

لحرمة ھذا البیت، لأن ھذا البیت مھوى أفئدة المسلمین، لأن ھذا البیت فیھ یعبد الله عز وجل، فیھ تنعقد 

  التوبة, فیھ یصطلح مع الله، لا بد من توفیر جو الأمن لھ .

وكلكم یعلم: أن الحاج ممنوع أن یقطع نباتاً، قام واحد إلى جانبي في عرفات بحركة لیس لھا معنى  

  ركة لم یفكر بھا إطلاقاً، قطع ورقة من شجرة قال لي: ما حكمھا؟ قلت لھ: علیھا صدقة .إطلاقاً، بح

ً دھس جرادة علیھ كفارة، كل جرادة تمرة یتصدق بھا،   ممنوع أن تقطع ورقة من نبات، لو أن إنسانا

ت اللقاء مع ممنوع تقتل حیواناً، ممنوع أن تقطع نباتاً, ممنوع أن تجادل مسلماً، ممنوع أن تفكر بمقدما

  النساء، قال تعالى:

فْعلَوُا مِنْ ﴿الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فَرَضَ فیِھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُوُقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا تَ 

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ  دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ   یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ﴾ خَیْرٍ یَعْلمَْھُ �َّ

  ]197[سورة البقرة الآیة: 

وكلكم یعلم محظورات الإحرام؛ ألاّ تقطع نباتاً، وألاّ تقتل حیواناً، والأبلغ من ذلك: أنھ ممنوع أن تفكر  

    بالإساءة للحرم، ھذا الموطن الأول .

  في إشاعة الفاحشة في الذین آمنوا :-2

  ، قال تعالى:الآیة الثانیة، وھي محور درسنا 

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَ  ةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]19[سورة النور الآیة: 

ً من ھذا القبیل، إلا أنھ أراد أن تشیع   لا تكلم, ولا نطق، ولا أشار، ولا غمز، ولا لمز، وما فعل شیئا

  الفاحشة في الذین آمنوا .

  یعني: فرح إذا افتضحت دعوة إلى الله، فرح إذا افتضح إنسان مؤمن، فرح أن تشیع الفاحشة . 

تكون صحیحة، وقد یتأكد من صحتھا، لكنھ  لذلك محور ھذا الدرس: ھو أن المؤمن إذا سمع قصة, قد 

    إذا رواھا, ماذا یفعل؟ یضعضع ثقة الناس بالدین .

  ما ھو الھدف من روایة ھذه القصص؟ :

أیھا الأخوة, من یومین زارني شخص, قال لي: عندي مشكلة بالقضاء، تحتاج إلى شاھد، أتینا بالشاھد,  

أر، فلما علم أن ھناك حلف یمین, قال: أرید عشرین  قال: عشرة آلاف، لأني ما رأیت، سأشھد بما لم

  ألفاً، دفع عشرین، ووضع یده على المصحف، وحلف.
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طبعاً: ھذه القصة إذا ذكرناھا, تضعضع ثقة الناس بالدین، قلت لھ: زارنا شخص من أمریكا قبل  

ا ذھب أسبوع، سائق تكسي سیارة أجرة، وجد في سیارتھ, محفظة فیھا عشرة آلاف دولار، وفیھ

وألماس، وقدمھا إلى رئیس الشرطة في واشنطن، مدیر الشرطة اتصل بحاكم الولایة، وحاكم الولایة 

أحب أن یعرف ھذه الطبقة الشابة البریئة الذي سوف تكون المستقبل، جمع طلاب الثانویات مع 

لأساور، وھذه المدرسین، وعرض علیھم ھذه المشكلة؛ إنسان وجد في سیارة محفظة، ھذا المبلغ، وھذه ا

الحلي، ماذا یفعل؟ المفاجأة كانت أن الجمیع بلا تردد وبعفویة أجابوا: بأنھ یأخذھا، فقال حاكم الولایة: 

  لكن ھناك رجل مسلم ردھا، ولم یأخذھا، الذي حصل أن حاكم الولایة, أقام حفل تكریمي لھذا الإنسان .

ً واحداً . أنت تقول: إن إنسان باع دینھ بعشرة آلاف، یوجد إنسان    خمسمئة ألف لم یأخذ منھا قرشا

  أحد أخواننا الكرام قال لي: یوجد عامل عندي, وجد في حقیبة ثمانمئة ألف، وردھا إلى صاحبھا . 

ھناك قصة ترفع من معنویاتنا، وثمة قصة تھدم من معنویاتنا، فأنت كونك مسلمًا, إذا ذكرت قصة عن  

  ید؛ إلا أنك ضعضعت ثقة المسلمین؟.مسلم, باع دینھ بعشرة آلاف, ماذا تستف

أنا مھمتي: أن أقوي الإیمان، مھمتي: أن أقول قصة أرفع المعنویات، مھمتي: أن أقوي الثقة بالدین،  

  فالذي یحب أن تشیع الفاحشة بالمسلمین .

الدیني, أكبرت جداً الأسلوب الذي عولجت بھ ھذه المشكلة، قبل أیام زلت قدم إنسان، ویعمل بالحقل  

أسلوب رائع جداً, ستره ولم یشع ھذه الفاحشة بین المسلمین، بقیت أیام عدیدة، وأنا أكبر ھذا التصرف 

  الحكیم، أولاً: ستره، وثانیاً: أعطاه مھلة، وثالثاً: ما أشاع ھذه الفاحشة.

الدرس: تسمع من القصص الشيء المعقول، والشيء غیر المعقول، فالذي أنا أتمناه علیكم من خلال ھذا  

فلا بد من مقص رقابة، لیس كل شيء یدخل إلى القطر مسموح نشره ، وھذه لحكمة بالغة, ھناك قصص 

  منحطة، ھناك أفلام فیھا انحطاط شدید، یوجد رقابة، یوجد مقالات ھدامة, ممنوع نشرھا، وأنت أیضاً .

  ةَ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ  

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ))   ((كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ یحَُدِّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ والحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة]

أن تكون ناقلاً عشوائی�ا، والحقیقة: ھناك عدد كبیر من القصص لا أصل لھا، والسبب أن الكافر,  

الشارد, مختل توازنھ، متى یستعید ھذا التوازن؟ إذا كشف فضیحةً لإنسان ینتمي إلى الدین،  العاصي,

  تموج ھذه الأفكار, وھي لیس لھا أصل، مستحیل .

  الحدیث بالأثر: 

  ((من أساء الظن بأخیھ كأنما أساء الظن بربھ))
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ي أمانتھ ، معنى ھذا أن إنسان یحضر دروسًا من ثلاثین سنة، وھو یعرف الحلال والحرام، وتتھمھ ف 

  الدین باطل، كل ھذا الوعي والتدریس .

ً كثیرةً جداً تلصق بالمؤمنین، وھم منھا براء، إلا أن الذي یلصقھا بھم   أولاً: أنا أطمئنكم أن قصصا

یرتاح، یحقق التوازن مع نفسھ، لأنھ منحرف، إذا أقام إنسان مستقیم علیھ الحجة، أما حینما یروج ھذه 

  عنى ذلك: ھو لم یكن مخطئاً في انحرافھ، لا یوجد أحد على الصواب .القصص, م

  والشيء الذي أتمنى أن یكون واضحاً لكم: ھو أن الله ھو الحق، ولا بد من أن یحق الحق . 

البارحة في درس الأحمدیة, قال لي أخ: عندنا موظف, كان عند جدي، ثم عند والدي ، ثم عندي الآن,  

لي: أنا غادرت المحل، وجاء إنسان لیشتري، یبیع سجادًا، اشتروا حاجات، وقال  عمره سبعون سنة، قال

لي: الصندوق نقص خمسمئة لیرة، مشكلة، فقال لھ: الصندوق نقص منھ خمسمئة لیرة، ما ھي القصة؟ 

قال لھ: جاء إنسان صرف خمسمئة لیرة، لعلي أنا نسیت أعطیتھ الخمسمئة من الصندوق، ووضعتھا في 

ه خمسمئة لیرة، وأنا آسف، بعد دقیقتین یأتي الزبون الذي اشترى السجاد, قال: أنا أخطأت مع جیبي, ھذ

  ھذا الأخ الموظف, لھ معنا خمسمئة لیرة تفضل .

عندما قال لھ: الصندوق نقص منھ خمسمئة لیرة, لم یتحمل, فغطى الموضوع، وقال: لعلي أنا أخطأت،  

  یظھر الحق حتى كان نقیاً .ووضعتھا في جیبي، الله عز وجل أرجعھ ل

أحد أخواننا رحمھ الله توفي، وكان عنده معمل حلویات, قال لي: طلبت مئة قالب زبدة ، عدّھم, فوجدھم  

تسعة وتسعین، اقترب من معطف أحد الصناع, فوجد في جیبھ قالب زبدة، الأمر واضح، فقال لي: 

لثمن، قال لھ : البارحة بعثت لك مئة قالب، ألجمني الله عز وجل، ثاني یوم زرت المعمل, لأدفع لھ ا

  اشترى صانعك واحدًا، أعطن ثمن التسعة والتسعین .

الله ھو الحق، فإذا كان الإنسان مظلومًا, ینصره الله، یكشف الحقیقة، ولو بعد حین، لكن إیاك أن تشیع  

  الفاحشة في الذین آمنوا .

أن تتھم أخاً مؤمناً، قبل أن تفضح مؤمناً, المؤمن غالیاً أنا أنصح أخواننا الكرام, عدّ إلى الملیون قبل  

  على الله، ھناك من یلبس مؤمناً تھمة بغیر ما اكتسب، ھذا عمل كبیر جداً عند الله، قال تعالى:

ِ عَظِیمٌ﴾﴿إِذْ تلَقََّوْنھَُ بأِلَْسِنَتكُِمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكمُْ مَا لیَْسَ لَكمُْ بِھِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنھَُ    ھَینِّاً وَھُوَ عِنْدَ �َّ

  ]15[سورة النور الآیة: 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِ    نْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾الإِْ

  ]11[سورة النور الآیة: 
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فلذلك أنا أقول لكم الحقیقة: أي شيء تحدث بھ نفسك, لا تحاسب علیھ إلا في حالة الحج، والحالة الثانیة  

  في بلدك: إذا رغبت أن تشیع الفاحشة في الذي آمنوا .

د فائدة من الحدیث عنھا, إلا أن سمعت قصة راجعھا، تأكد منھا، تأكدت من صحتھا، ولكن لا یوج 

  تضعضع الثقة بالدین، ممكن أن تسكت، الله ستیّر، فالآیة الكریمة:

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَ  ةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]19[سورة النور الآیة: 

  استفد من ھذه الوقائع :

كان عندنا قاض في الشام, من كبار القضاة الأولیاء، جاءت امرأة من الریف، صحتھا جیدة، یوجد  

درج، یبدو أنھ ظھر منھا صوت قبیح، فخجلت خجلاً لیس معقولاً، قالت: سمعنا, وعندما وصلوا إلیھ 

؟ قالت لھ: فلانة، فقال لھا: ما سمعت, ارفعي صوتك، أنا سمعي ضعیف، رفعت قال: ما اسمك یا أختي

  صوتھا، قال لھا: ما سمعت, ارفعي صوتك أیضاً، فقالت لھا: معنى ھذا: أنھ ما سمعنا .

ھذا الأدب، لا تحمروا الوجوه، لا تخجل إنساناً، إنسان استحى منك, أنت أدر وجھك إلى جھة أخرى،  

  ت خطأ.لا تحدق فیھ, أخطأ

أحیاناً: یكون للواحد عمل مثلاً, یحب أن یدخن، شاھدك, فألقاھا على الأرض، وداسھا بقدمھ، أنت أدر  

وجھك, طالما استحى منك، لا تؤكد، دع ماء وجھھ محفوظاً، وھذا من الحكمة، طالما یوجد خجل, 

  فاحفظ لھ خجلھ، استحى منك, احفظ لھ حیاءه منك .

  قال تعالى: 

ُ ﴿إنَِّ الَّذِ  یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ  ینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]19[سورة النور الآیة: 

  خریفاً .أحیاناً: یتكلم إنسان كلمة لا یلقي لھا بالاً, یھوي بھا في جھنم سبعین  

إنسان أخطأ، أنت اتھمتھ أمام الناس بھذا الاتھام، فحطمتھ، أنشأت لھ عقدة، لكن ھكذا ورد ببعض  

  الكتب، أنھ جيء للنبي بسارق فقالوا:

  ((ھذا سارق، فغضب النبي قال: ھلا قلتم رأینا یده في جیب فلان؟))

ز وجل، الإنسان لما تعطیھ فرصة إلى لعلھ لم یسرق، اذكر ما رأیت, لا تتھم، الإنسان غال على الله ع 

  أن یتوب، ویتوب على یدك .
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ھناك قصة: الإنسان الذي تزوج زوجة، وبعد مضي خمسة أشھر من زواجھ بھا, كانت في الشھر  

ً الولد لیس منھ، واعترفت لھ أنھا أخطأت، وتابت إلى الله، یقول ھذا الرجل: بإمكاني أن  التاسع، طبعا

  ھا، ینھیھا .أسحقھا، یفضحھا، یطلق

خطیب مسجد جامع الورد، رأى النبي الكریم في المنام, قال لھ: قل لجارك فلان: إنھ رفیقي في الجنة،  

وھو الخطیب، ولیس لھ البشارة، خطیب، ومدرس، وخاطف الأضواء كلھا، والبشارة لیست لھ، لجاره 

  السمان .

إلا إذا قلت لي: ماذا فعلت مع ربك؟ فذكر لھ  طرق بابھ، وقال لھ: لك عندي بشارة، والله لن أقولھا لك, 

القصة، ولما اعترفت، وتابت, جاء بولادة في اللیل، ولدت، وحمل الغلام، ودخل إلى المسجد في صلاة 

الفجر، بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر, وضع الغلام وراء الباب ، ولما انتھت الصلاة, بكى الغلام، 

سان غریب قال: ما القصة؟ قالوا: انظر ھذا الغلام، قال: أنا سوف فحلق المصلون حولھ، وجاء ھو كإن

  أربیھ, أعطوني إیاه، أخذه ورده إلى أمھ .

في ھذه الدروس, أبحث عن موضوع, نحن في أمس الحاجة إلیھ، لاحظت في قصص الآخرین نفرح  

من ھكذا، القصة بھا، ھذه القصص كلما كثرت سقطات المسلمین, تتضعضع الثقة بھذا الدین، إذا المؤ

التي تضعضع ثقة المؤمنین لا تروھا، والقصة التي ترفع معنویات المسلمین، یوجد قصص تزكي 

  الحماس فیھم، قال تعالى:

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیَا  وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]19[سورة النور الآیة: 

یروى أن سیدنا عمر, لھ صدیق, ذھب إلى بلاد الشام, وعاقر الخمر, وكفر, فبعث لھ كتاب لطیف,  

  وقال لھ:

العقاب، ذي الطول، لا إلھ إلا ھو, إلیھ المصیر، یا ((أحمد الله إلیك, غافر الذنب، قابل التوب، شدید 

رجل تب إلى الله، فقرأ الكتاب, وبكى، وبكى, حتى تاب إلى الله توبةً نصوحاً، فقال: ھكذا افعلوا مع 

  أخیكم، كونوا عوناً لھ على الشیطان، ولا تكونوا عوناً للشیطان علیھ))

أنت تتقرب إلیھ بالستر، الله عز وجل غفار, فتقرب لھ لا تكن فضّاحاً، كن ستاراً، الله عز وجل ستار,  

بالمغفرة، اغفر للناس، خذ العفو، خذ, لا أحد یعطي طعامًا متفسخًا، تقدم لھ قطعة حلویات، تقدم لھ ھدیة 

  ثمینة، تقدم لھ قطعة ألماس، قال تعالى:
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  ﴿خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ﴾

  ]199ورة الأعراف الآیة: [س

شيء ثمین، وكلما ارتقیت تسمو عن أن تنتقم، تسمو عن أن تفضح, تسمو عن أن تشیع ھذا الخبر  

والعیاذ با�، تسمع قصصًا تنتقل من إنسان إلى إنسان، وكلھا تزعزع الثقة بین المؤمنین، فأنت كن عامل 

    .بناء لا عامل ھدم، یوجد كلمة تھدم, ویوجد كلمة تبني 

  اقرأ ھذه الأحادیث :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ))   ((لا یَسْترُُ عَبْدٌ عَبْدًا فيِ الدُّنْیَا إلاِ سَترََهُ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح عن أبي ھریرة]

یخطئون، قد یتجاوزون، أعط فرصة للتوبة، یوجد شخص إذا بطش  والمؤمن مربي, والذین حولھ قد 

  بطَش جباراً .

قال لي رجل: مؤسسة حركتھا بمئات الملایین, شيء لا یذكر, أعطھ فرصة للتوبة, وخبر عنھ الأمن  

  الجنائي, وفضُح، وتعذب، قال لك: لا أعیدھا، أعطھ فرصة, استر .

ناقل أمین, ھنا الأمانة غلط، اعمل مراقبة، ھذه القصة إذا  ھذا الذي أتمناه, أنك سمعت قصة: لا تكن 

  رویتھا, لا ینتفع بھا أحد، بل یتأذى بھا المسلمون، اخزن ولا تروھا، لیس كل شيء سمعتھ یلقى .

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

ثَ بكُِلِّ مَ    ا سَمِعَ))((كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ یحَُدِّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ والحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    لا بد من مراقبة, لذلك: عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ, أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ)   )((لا یَسْترُُ عَبْدٌ عَبْدًا فيِ الدُّنْیَا إلاِ سَترََهُ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح عن أبي ھریرة]

  حینما تستر أخاك, یسترك الله یوم القیامة، فما حساب ھذا الذي یفضح نفسھ, ھذه أقبح. 

ِ قاَلَ:    عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ تيِ مُعاَفىً, إلاِ ((سَمِعْتُ أبَاَ ھُرَیْرَةَ یَقوُلُ: سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ یَقوُل: كُلُّ أمَُّ

 ُ جُلُ باِللَّیْلِ عَمَلاً, ثمَُّ یصُْبحَِ, وَقَدْ سَترََهُ �َّ  عَلیَْھِ, فیََقوُلَ: یَا الْمُجَاھِرِینَ, وَإنَِّ مِنَ الْمُجَاھَرَةِ, أنَْ یعَْمَلَ الرَّ

ِ عَنْھُ))فلاُنُ, عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا, وَقَدْ بَاتَ یسَْ    ترُُهُ رَبُّھُ, وَیصُْبحُِ یَكْشِفُ سِترَْ �َّ
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  كلام ھام :

مرة كنا في نزھة, أخ قال: أنا كنت أفعل كذا قبل أن أتوب، كبائر كلھا, قلت لھ: لیس لك مصلحة أن  

ل تتكلم ھذا الكلام، طالما أنك تبت إلى الله، وأقلعت عن شرب الخمر، لمَ تفضح نفسك أمام الحاضرین؟ ھ

أنت تتباھى, لأن الحاضرین لا یعرفون عنك شیئا؟ً قال: لأظھر فضل الله علي, قلت لھ: ھذا خطأ، لا 

  یجوز أن تتكلم عن جاھلیتك، الله عز جل تفضل علیك بالستر الجمیل, فاقبل ستر الله عز وجل .

ز وجل، الله سترك, نحن في الإسلام, لا یوجد عندنا اعتراف للشیخ أبداً، نحن عندنا قبول بستر الله ع 

  فاقبل ستر الله، واسكت عن كل شيء, حصل قبل ذلك، والعبد لا یغفر .

قال لي شخص: أسر لھ شخص عن فاحشة فعلھا بالجاھلیة، قال لي: مضى على ھذه القصة عشرین  

  سنة, كلما أراه, أذكر فاحشتھ .

تاب العبد توبةً نصوحة, أنسى الله  الإنسان لا یستر، الله عز وجل ستار، إذا رجع العبد إلى الله، إذا 

  حافظیھ، والملائكة، وبقاع الأرض كلھا, خطایاه وذنوبھ، ھذا ستر الله عز وجل .

عندنا الآن نقطتان: ممنوع أن تتكلم كلمة عما قبل توبتك، لا قصة، ولا عملنا، ولا سافرنا، ولا دخلنا  

عن الماضي, ھذا ستر الله عز وجل فاقبلھ، وإذا إلى محل معین، ولا ارتكبنا، ولا شربنا، لا تتكلم كلمة 

  سمعت قصة عن المؤمن لا تلیق, لا تذكرھا .

  إلیكم ھذه الحالات التي استنبطھا النووي من كتب الفقھ في مجال التكلم بالقول السيء؟:

أیضاً: بین استنباطاً من أحكام الفقھ, أن ھناك ست حالات, أنك یمكن بالمناسبة: الإمام النووي في كتابھ  

  أن تقول شیئاً سیئاً، قال تعالى:

ُ سَمِیعاً عَلِیماً﴾ ُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقوَْلِ إلاَِّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ �َّ   ﴿لاَ یحُِبُّ �َّ

  ]148[سورة النساء الآیة: 

  في القضاء:-1

أمرك إلى قاض، وقال لك: ماذا فعلت یا بني؟ تقول: لا أستطیع أن أتكلم یا سیدي، لكي لا  فإذا رفعت  

  أغتابھ، قال لك: اذھب، لا بد من أن تعرض قضیتك على القاضي، فھنا رخصة عند القاضي .

  الرخصة الثانیة:-2

عارة، وتعرف شخصًا إذا أیقنت أن ھذا الإنسان قوي، وبإمكانھ أن یزیل ھذا المنكر، ھذا البیت فیھ د 

  یغار على الدین، وھو قوي، تقول لھ: فلان لھ بیت دعارة, من أجل أن تزیل المنكر .

  الحالة الثالثة:-3

  في الفتوى، تستفتي، إذا لم تتكلم بالحادثة، لأن الفتوى على قدر الوصف ، لكن ثمة ترتیب بالفتوى . 
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اء، وفیھا حكمة، إذا كانت القضیة مزعجة، قل لي: صدیق صار معھ كذا، كلفني أن أسألك، فیھا ذك 

وفیھا فضیحة، وأنت مضطر, أن تبحث عن حكمھا الشرعي, تقول: لي صدیق, جرى معھ ما جرى، 

  وكلفني أن أسألك، قد یكون فعلاً، وقد یكون معك, صارت ھذه الحادثة .

  موطن النصیحة:-4

   تفعل ذلك .موضوع زواج، ھنا لو طلب ابنتك تعطیھ، طبعاً أعطیة, وأنت لا 

في موضوع الشراكة؛ شراء بیت، البیت فیھ مشكلة, في أمر بإخلائھ، معروض على الدلال، وتعرف  

أناسًا, ھمھم أن یبیعوا، والبیت خمسة طوابق، یصعد المشتري، ویھلك من التعب، ماذا یفعل الدلال؟ عند 

ه المسألة، كلمھ قصة ممتعة، كل طابق یتكلم، لھ قصة، لا یشعر على نفسھ المشتري، ھو خبیر في ھذ

الطابق الثاني قصة ثانیة، الطابق الثالث وھكذا، وعندما یصل إلى الخامس یقول لھ: انظر إلى ھذه 

  المناظر الجمیلة، ودلال ثان صلى العشاء باتجاه الشمال, حتى أقنعھ أن ھذه قبلة، یوجد أسالیب كثیرة .

یجب أن تنصح، إلا أنھ یوجد نقطة مھمة جداً جداً،  فأنت بحاجة إلى نصیحة في شراء بیت، في زواج، 

وأنا أعیدھا، وأكاد أن أقول: جریمة, أن أعطي ابنتي إلى فلان، فقال لھ : لا تعطھ، ولما جاؤوا إلیھ لیرد 

  الجواب, یقولون: قال فلان: إنك لیس بجید .

على إنسان, أن عنده مستودعات، وعنده بضائع، أغلقنا لي أخ یعمل بالمالیة، قال لي: جاءت شكوى  

الموضوع، شكوى ثانیة، أغلقنا الموضوع، شكوى ثالثة، أغلقنا الموضوع، شكوى للوزیر، ھل ھذا 

معقول؟ وراء الموضوع, شخص یجب أن یحطم ھذا الشخص, إلى درجة, یرید أن یسحقھ سحقاً، فكان 

  اصًا, نصحوھم ألاّ یزوجوه، وبلغھ من قال لھم .ھذا الموضوع: أن ھذا الرجل, سأل عنھ أشخ

أنا قلت كلمة: تكاد تكون جریمة, إذا سألك إنسان، واستنصحك في موضوع زواج، أنت سألت، وأخذت  

  جواباً، وانتھى الأمر، أما أنا أقول: من الذي بلغني, فلا .

امِ بْنِ الْحَارِثِ قاَلَ:    عَنْ ھَمَّ

ةَ بْنِ الْیمََانِ, فَقِیلَ لھَُ: إنَِّ ھَذَا یبُلَِّغُ الأمَرَاءَ الْحَدِیثَ عَنِ النَّاسِ، فقََالَ حُذَیْفةَُ: ((مَرَّ رَجُلٌ عَلىَ حُذَیْفَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: لا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) ِ صَلَّى �َّ   سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  قاَلَ سُفْیاَنُ:  

امُ))((وَالْقتََّاتُ النَّ    مَّ

من أكبر الكبائر: إذا استنصحك رجل, أن تبلغ الشخص, ماذا قال عنھ فلان؟ ھذه قضیة المالیة, كان  

السبب أن ھناك سؤالاً عن زواج، والمسؤول نصح، والسائل بلغ الشخص أن فلاناً, قال عنك كذا، 

  وصارت القضیة كیدًا .
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  في التعریف: -5

نص؟ الجاحظ، الجاحظ عیونھ جاحظة، أما لأن اسمھ جاحظ, لم تعد من قال ھذه الأبیات؟ من قال ھذا ال 

  غیبة، من قال ھذه الأبیات؟ الأعمش، الأعمش یعني بصره ضعیف، التعریف .

وأضافوا أن تذكر مبتدعاً: رجل مبتدع, یأتي بأفكار لیست من الدین، رأیت كتاباً فیھ شبھات، وأنت  

  رح تفسیراً لآیات غیر صحیح، فھذا الذي مسموح بھ .فندت ھذا الكتاب، إذا طرح عقیدة زائغة، ط

  المجاھر بالمعصیة، الفاسق فاجر: -6

وأناس كثیرون یفعلون ھذا، یرتكب الزنا، ویقول، ویشجع الناس على الزنا، ویشجع الناس على  

  المنكرات، یشرب الخمر ویقول، فإذا جاھر إنسان بالمعصیة, فلا غیبة لھ .

  أن تعد رخص بالغیبة التي نھانا الله عنھا .ھذه الرخص التي یمكن  

  متى یعفو الإنسان عن المخطئ, ومتى لا یعفو؟ :

ُ عَنْھُ:    وفیما رواه الإمام البخاري, عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِي �َّ

ُ عَلیَْھِ  ارِبُ بِیَدِهِ, ((أتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ, برَِجُلٍ قدَْ شَرِبَ, قَالَ: اضْرِبوُهُ، قاَلَ أبَوُ ھُرَیْرَةَ: فمَِنَّا الضَّ

ُ، قاَلَ: لا تَ  ا انْصَرَفَ, قَالَ بعَْضُ الْقوَْمِ: أخَْزَاكَ �َّ ارِبُ بِنعَْلِھِ, وَالضَّارِبُ بِثوَْبھِِ, فلَمََّ قوُلوُا ھَكَذاَ, لا وَالضَّ

  نوُا عَلَیْھِ الشَّیْطَانَ))تعُِی

  لا للضغط الكثیر، دع للصلح مكاناً، أخطأ إنسان, فلا تسحقھ حتى العظم، أعطھ فرصة یتوب . 

لذلك عندنا قاعدة: سألني أخ من یومین, أنھ دخل إلى بیتي لص، وبإمكاني أن أسقط حقي، وبإمكاني أن  

  ؟ فقلت لھ القاعدة، قال تعالى:أطالب بحقي، فتتضاعف العقوبة، فماذا تأمرني أن أفعل

ِ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ﴾   ﴿وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]40[سورة الشورى الآیة: 

ب على یقینك, ھذا عائد إلیك، إذا غلب على ظنك, أن عفوك عنھ یصلحھ, فیجب أن تعفو عنھ، وإذا غل 

أن عفوك عنھ یزیده إجراماً, فیجب ألاّ تعفو عنھ، أنت بريء من الحقد، بريء من الانتقام، لكن 

  المصلحة، مصلحة المسلمین .

شاب أرعن, طائش, وقح, دھس بنتاً، لو عفونا عنھ, سوف یستمر في غیھ، لا نعفو عنھ، أما إنسان  

ل أمامھ, ومات، الرجل بريء ، إذا عفوت عنھ, ترفع یقود مركبة، ویسیر على سرعة ثلاثین، قفز طف

  ثقتھ بالمسلمین .
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إذا كان القانون معك، والحادثة بسیارتھ، لكنھ كان یسیر في سرعة معقولة، وبشكل أصولي، والطفل  

جاء أمامھ، ومات الطفل، ولم یتمكن من أن یوقف السیارة، إذا كان عفوك عنھ, یقربھ من الله, فیجب أن 

  . تعفو عنھ

  سؤال ورد من ورائھ حكمة:

أنا أسأل ھذا السؤال كثیراً في موضوع الصدقات: لھ قریب لا یصلي, نعطیھ جزءاً من زكاتنا، أقول  

  لھم: إذا أعطیتھ، وقربتھ من الله, أعطھ، وقلیل دین، وغیر ملتزم, جاء رجل دین أكرمھ .

  یقولون: 

م الله عز وجل من فم نجس، مر الإمام ((شخص كان یشرب الخمر، وكان طریح الأرض، ویلفظ اس

مالك بن دینار، وھو من كبار العلماء, فغسل فمھ بیده، فلما استیقظ قیل لھ : أتدري من غسل فمك؟ 

  قال: لا، قالوا: الإمام مالك))

  من شدة خجلھ, تاب إلى الله . 

  :-وھذه قصة رمزیة-یقولون  

ء, یقول لھ : یا مالك, طھرت فمھ من أجلنا, فطھرنا ((أنھ سمع الإمام مالك في المنام صوتاً من السما

  قلبھ من أجلك .

فجاء إلى المسجد صباحاً, رأى رجل یصلي، ویبكي، قال لھ الإمام مالك: من أنت یرحمك الله؟ فقال لھ: 

  الذي ھداني أخبرك بحالي))

  إذا أنت رأیت شخصاً منحرفاً، واحتویتھ، وعطفت علیھ, فلك أجر كبیر . 

، لا یریحھ، ولا یدعھ ینام اللیل، وھو یغني، ویقول:أبو حنیف    ة النعمان, كان لھ جار مغنٍّ

  أضاعوني وأي فتى أضاعوا 

فلما سجن, ذھب, وتوسط لھ لدى مدیر الشرطة وقتھا، فأطلق سراحھ إكراماً لأبي حنیفة، وفي الطریق  

  قال لھ: یا فتى, ھل أضعناك كما كنت تقول؟ فتاب على یده .

العاصي محطم نفسیاً، إذا رأى مؤمناً احتواه، وأحاطھ برعایتھ, یذیبھ خجلاً، وإذا ضغطت علیھ الإنسان  

  زیادة, تكفره، قد یسب الدین، الأمر یحتاج إلى حكمة .

  فقاَلَ: 

  ((لا تقَوُلوُا ھَكَذَا, لا تعُِینوُا عَلَیْھِ الشَّیْطَانَ))

  ي ھریرة][أخرجھ البخاري في الصحیح وأبو داود في سننھ عن أب
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  خلاصة القول :

  أنا أتمنى أن تكون محاور ھذا الدرس واضحة: 

أول محور: إیاك أن تنقل قصة تشیع بھا الفاحشة بین المؤمنین، أولاً إن لم تكن متأكداً منھا, تأكدت منھا  

  صحیحة، ھل ھناك جدوى من ذكرھا؟ لا یوجد جدوى, تسكت ستراً لسمعة المسلمین، ستراً لحالھم .

ثاني محور: أما الذي ارتكب بعض المعاصي في الجاھلیة, فممنوع أشد المنع, أن یذكر منھا شیئاً  

  إطلاقاً، ستره الله عز وجل, احتواه, فقبل ستره .

  الشيء الثالث: في الغیبة المباحة، في النصیحة, إذا استنصحك إنسان، ونقلت . 

واحد استنصحني بشراكة، والشخص صعب  أیھا الأخوة, في ھذا المسجد مع الأسف، ومعي صارت، 

  جداً، فنصحتھ فبلغھ، تصبح لا تستطیع أن تنصح، تقول لھ: اسأل غیري .

أنا متأكد, أن ھذا الإنسان صعب جداً، وذمتھ قلیلة، بلغھ، فقال لھ: سألت الأستاذ, فقال عنك: إنك لست  

  جیداً .

ر ورقة بید الشخص، وھي تسمى أوراق أنت قطعتھ عني وانتھى، الإنسان یدع ھذا الذي یدرس, آخ 

رابحة، ھكذا یسمونھا، أنا أتكلم كلامًا من حرقة، وأتمنى إذا أردت أن تنقل نصیحة إنسان لصاحب 

الموضوع, فأنت ارتكبت جریمة، قطعت الخیر، وتنشأ عداوات لا تنتھي، آلاف العداوات بین الأسر, 

  لم یعمل شیئاً .سببھا نصحھ، ونقل النصیحة لصاحبھا، وھو یظن أنھ 

قل لھ: الموضوع صرفنا عنھ نظر، قدم لك نصیحة ثمینة جداً، ھذه أشیاء أنا أحاول بفضل الله, أن أضع  

یدي على جراحات المؤمنین، ھذه الأشیاء یقع بھا المسلمون، المسلمون مجتمعاتھم ممزقة، عداوات 

منوا لاستنصحنا بعضنا، ولم ننقل إلى ضمن الأسرة الواحدة، فإذا اتقینا أن نشیع الفاحشة في الذین آ

  الشخص صاحب الموضوع تتماسك الأمة، وفي تماسكھا نقوى على أعدائنا .

أنا سوف أنقل لكم قصة: أحیاناً شركة إذا خلافات داخلیة تنتھي، الآن أعضاء ھذه الشركة, یضعفون  

ن تنحل كل مشاكل الشركة، عن مواجھة متاعب التجارة، أمّا إذا كان فیھا تماسك داخلي, من السھل أ

فلما یكون المسلمون بأسھم بینھم, فھذه مشكلة كبیرة جداً، طاقاتنا، جھودنا, كلھا داخلیة، وبالریف أیضاً: 

  یوجد مثل ھذه المشكلات، عداوات، وثأر، كلھا من الغیبة .

تاذ, ماذا تظن رجل قال لي: عندنا لقاء أسبوعي، قلت لھ: شيء جمیل، نخبة من المثقفین، قال لي: أس 

عمر ھذه السھرة؟ قلت لھ: لا أعرف، قال: سبع عشر سنة، لم نغب أسبوعًا، قال: مرة سألنا بعضنا, ما 

سر ھذه السھرة؟ قالوا كلمتین: لا یوجد فیھا اختلاط، ولا غیبة، إذا ألغیت الغیبة والاختلاط تستمر، صار 

  ظر إلیھ، انتھى الأمر .غیبة, صار عداوات, صار في امرأة، نظرت إلیھ، لا, لم أن
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فالغیبة تفتت المجتمع تفتیتاً، إذا استنصحك إنسان, فلا تنقل نصیحتھ إلى صاحب العلاقة، اعتذر بشكل  

  أو بآخر .

إذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة, فإیاك أن تفضح نفسك، إیاك، ثم إیاك، ونحن لا یوجد عندنا في الإسلام  

  قط، ومن أكبر الكبائر أن یسترك الله عز وجل, وأن تفضح نفسك .اعتراف، سترك الله, فاقبل ستره ف

ھذا الباب الذي عقده الإمام النووي في ریاض الصالحین, وسماه: باب ستر عورات المسلمین، والنھي  

  عن إشاعتھا لغیر الضرورة, وبدأه بقولھ تعالى:

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّ  ذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]19[سورة النور الآیة: 

  طبعاً ھذه الآیة: جاءت في سورة النور . 

جوا ھذه السیدة عائشة قیل عنھا: إنھا زنت، وھي زوجة رسول الله, والمؤمنون ضعاف الإیمان، رو 

  القصة, والمؤمنون الكبار قالوا: ھذا بھتان عظیم، ظنوا بأنفسھم خیراً.

أیھا الأخوة, مئات المرات, أسمع قصة عن إنسان, لھ دعوة، لھ أخوان, أقول: مستحیل، ھذه القصة  

ه باطلة، لا أقبلھا، أحسن الظن بأخوانك، نقبل أي قصة بلا تحقق، بلا دلیل ، بلا تحقق، فكرنا أن نشو

  سمعة فلان، لا تقبل أي قصة، بنص ھذه الآیة:

ا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِو

  نَادِمِینَ﴾

  ]6[سورة الحجرات الآیة: 

  تندم أشد الندم . 

الدرس: قبول ستر الله عز وجل، لا تذكر قصة إلا بعد المناقشة, یوجد فائدة منھا، ترفع  ھذه محاور 

  المعنویات أم تھبط بھا .

  قال لي: من دون یمین بعشرة آلاف مع یمین بعشرین . 

أنا ذكرت لھ ثلاث قصص: رجل ثمانمئة ألف أرجعھا، والثاني بأمریكا عملوا لھ حفل تكریم، وآخر  

  لا أعلمھ, أعتز بھا .كتب لي, ورقة 

قال لي: حضرت درس الاثنین، درس الأمانة، وأعدت إلى الورثة عشرین ملیون لیرة ، لا یعلمون  

  عنھا شیئاً، ولا وثیقة, ولا شھادة، أخذتھا من والدھم، ومات بحادث .
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 إذا ذكرت قصة, ترید أن تضعضع معنویات المسلمین, فأنت ممن یحب أن تشیع الفاحشة في الذین 

  أمنوا، وأذكر قصة أخرى, أرفع بھا معنویات المسلمین، وقصة لا تعرف أولھا لا تتكلم بھا .

كنت مرة عند أحد أقربائي بالعید، یوجد أمامنا بناء، فقال لي: ترى ھذا البناء ثلاثة طوابق، صاحبھ  

لھا البناء كلھ، وبعد  تزوج امرأة شابة، بعدما توفیت زوجتھ، والشابة ببالھا أموالھ، تحببت إلیھ حتى كتب

  أن طوب لھا البناء طردتھ، وھي تحب واحدًا غیره، إنسان بقي بلا بیت .

قلت لھ: ھذه القصة آخر فصل، نرید الفصل الأول، وقلت لھ: ھذه القصة لیست مضبوطة، والشخص  

خوات، الآن ھو ابن عمي، فقال لي: نعم, ھذا كان أخًا أكبر، ومات أبوه، وأخذ المال كلھ لھ من أربع أ

ھذه القصة مضبوطة، أما من دون ھذا الفصل الأول, فمن الصعب أن أصدقھا بكل ھذه البساطة, إلا أن 

  یكون مغتصباً لھذا المال .

إذا كنت لا تعرف كل فصول القصة, فلا تروھا، تعرف كل فصولھا اروھا، لأنك إذا رویت آخر فصل,  

  تنشأ مشكلة وظلم .

  سبب، وھذا الذي أتمناه: أن كلامك محاسب علیھ .إنسان فقد كل مالھ بلا  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

لا یلُْقِي لھا  -مِنْ رضوان الله-((سمعتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إنَِّ العبد لیتكلمّ بالكلمة 

لا یلُْقِي لھا بالا، یھوي بھا في  -من سَخَط الله-بھا في الجنة, وإن العبد لیتكلم بالكلمة بالا، یرفعھ الله 

  جھنم))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح والترمذي في سننھ ومالك في الموطأ]

ویجب أن تعد كلامك من عملك، أما أن أتكلم من دون شروط، إذا رویت قصة, ولیس متمكن منھا,  

الصلاة مقیاس، استقامتك علامتھا: إقبالك في الصلاة، إذا كنت محجوباً في الصلاة, معنى تفضل وصلّ، 

  ھذا أنك محجوب .

 


